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انغلق الأفق، وفقد بوصلة الحياة 
بعد أن أكمــل الثانوية، فلم يعد يرى 
النهار بســيف  الشــمس، فقد قتل 

النوم. تحول إلى جسد مسخ.
يقــوم يطلب وجبــة طعام بلا 
لليوم،  كاملة  وجبة  فهي  مســمى، 
ثم يغادر المنزل يطلــب تخزينة بأي 
إشارة من يخزنه،  وسيلة، فهو رهن 
أو يوجــد له وســيلة الحصول على 
قات طرق  فوراء خزانة  قات،  عصبة 

قصيرة، فالغاية تبرر الوسيلة.
البارحة طلب أن يكون شاهدا في 
قضية لا علم لــه بها، فقط يقول إن 
أصدقاءه كانوا عنده في منزله، فهم 
فقط مشتبهون في محاولة اغتصاب 

بنت جامعية.
أن يقول ما طُلب منه..  لم يتردد 
اســتهلك الليــل كله وهو يســتمع 
لأصدقائه كيف تلذذوا بلمس جســد 
فتاة قاومت بشراسة، ظل هو صامت 
تــراوده أحلام الفحــش، وكم مني 
نفسه أن يكون معهم وأن يعصر ذلك 
كما  بالجمال  المفرط  الأنثوي  الجسد 

صوره له أصدقاؤه.
فرط  بحالــة  يصاب  كاد  لقــد 
كيف  صديقه  يســمع  وهو  جنسي 
حاول مرارًا وتكرارًا أن يلمس مكامن 

عفتها، لكنها قاومت بشراسة.
ترك  الليــل،  حبال  الفجر  شــق 

الأصدقاء،  مجلس 
وهو  بيته،  باب  دق 
القــوى،  منهــك 
حاولت أمه أن تفتح 
موضوعــا  معــه 
أبى  لكنه  ملحــا، 
فجهازه  ينصت  أن 
يســمع  لا  محطم 
فحواسه  يدرك،  ولا 
مستهلكة بالكامل، فقط رمى جملة: 

)قوموني إذا طلبوني(.
وضــع رأســه على وســادته 
وتحطمت كل حواســه واستســلم 

للنوم.
العاشرة ضابط الشرطة  الساعة 

يقف عند الباب يطلب الدخول..
قام فزعًا.

طلبت منه أمــه أن تجاوب بنعم 
على كل ما يقوله محقق الشرطة.

مخزنا  كنــت  هل   -  
وأصدقاءك بعد المغرب هنا؟

نعم.  -  
كم كنتم؟  -  

أربعة.  -  
متى خرجتم؟  -  

بعد العشاء.  -  
الأم تحرك رأســها دون أن تعلم 
ما يحصــل، فقط أم تحمى ابنها من 
أســئلة ضابط التحقيــق الذي كان 
ودودًا مع الأم فقد رأى علامات خوف 
وفزع وشرود كأنها في حالة مرضية 

جعلها لم تنم أبدا.
خرج مع الضابط وركبا ســيارة 

الشرطة كي يكمل التحقيق في قسم 
الشرطة.

قدم الضابــط الإفادة التي قالها 
وشــاور وكيل النيابة دون أن يسمع 

أحد ما دار.
النســائية،  الشرطــة  ذهبــت 
أحضرت الأم كي تشاهد الشباب وهم 

مع مجموعة أخرى.
منهكة  كانت  فقــد  الأم  انهارت 
فالبارحة أقسى وأطول ليلة عاشتها.. 

الابن يعيد شهادته في غرفة أخرى.
الأب يقف خلفه يســمع شهادة 
ابنه، وكذا أخته وهي مخنوقة بالبكاء 

والنحيب.
يطبطــب الأب على ظهــر ابنه 
ويطلب من ضابــط التحقيق إقفال 

المحضر.
وعرف المحقق أن الذي يشهد الآن 

هو ابنه من لحمه وشحمه.
ساد الصمت المطبق.

خرج الأب والأم وابنتهما وهو.
دلفــت الأم وابنتها المنزل، دخلت 
نفســها،  على  وأغلقت  غرفتها  الأم 

وكذا عملت الابنة.
وقــف الأب وابنه أمــام البقالة 
الحبل،  الأب  أخــذ  قويا،  طالبا حبلا 

وابنه يقف معطل الحواس.
دخلا البيت.. أعطاه الحبل، وتركه 
يكمل طريقه إلى غرفته، ولكنه تبعه 
في  المعلقة  المروحــة  مفتاح  وأغلق 

السقف.
رخيصا  كفنا  يشتري  الأب  خرج 

جدا من محل بعيد.

"الأمناء" قسم الرصد الثقافي:
عرفــت عــدن بأنها منــارة للعلم 
والتعليم وقبلة للثقافة والحضارة ومنبراً 
والمعرفة،  لكل محب للاطــلاع   ً تنويريا 
فقد زخــرت منذ نهاية القرن التاســع 
عشر ومطلع القرن العشرين بالكثير من 
المطابع والمكتبــات والصحف والمجلات، 
المكتبات  ففي كريــتر فقط بلغ عــدد 
فيهــا اكثر من 15 مكتبة، وســنذكرها 
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الحــاج )عبدالحميــد حاجــي عبادي 
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)المجلس  صاحبها  عــدن،  بلدية  ببناية 
البلدي( في عدن،  تأسست عام  1919م 
ــ 1953م، ثم ســميت بمكتبة مسواط 

عام 1963م.
كريتر:  للنشر/  التربوية  المكتبة   )4
)عبدالله  المؤرخ  صاحبها  كريتر،  مقرها 
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كريــتر قبالة الباب الفرعي من ســوق 
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تأسســت  لقمان(،  إبراهيم 
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 / الإسلامية  المكتبة   )6
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الطويــل( صاحبهــا الحاج 
محمــد(  غــلام  )منشــئ 

تأسست عام 1938م.
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العلــوم  مكتبــة   )8
الحديثــة/ كريــتر: مقرها 
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1934م.
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المســتعمرة،  عدن  حكومــة  صاحبها 
وهــي مكتبة خاصة بأعضــاء )المعهد 

البريطاني( تأسست عام  1940م.
10( المكتبة العربية/ كريتر: مقرها 
العطارين( صاحبها  )ممر  في شــارع 

)هبة الله علي( تأسست عام 1950م.
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المختلفة  فروعهــا  لها  كان  والنــشر: 

عثمان،  والشــيخ  والتواهي  كريتر  في 
صاحبها )حكومة عدن(، تأسســت في 

عام 1940م.
12( مكتبة عــدن/ كريتر: مقرها 
طريق ابن رشد، صاحبها )موسى أحمد 

طيب(، تأسست في عام 1968م.
13( مكتبة الثقافة/ كريتر: مقرها 
)عثمان  صاحبها  أبان(  )مسجد  بجانب 
صالح بن شملان وأولاده(، تأسست عام 

1954م وهي مكتبة عامة.
كريتر،  الفضليــة/  المكتبــة   )14
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إن الذي فهم الحقيقة كاملة
لم ينحنِ عند الهزائم

حين صارت للمدينة أسئلة
ربما خذلته بعض الأمنيات

وأحاديث الغرام القاتلة
ربما مد إليه الحلم

في يوم الرحيل أنامله
ربما داعبنه بعض
الأماني الفاشلة

**
إن الذي فهم الحقيقة كاملة

أغراه في تلك المنافي
بعض القناديل الحزينة
فأضحى ينتظر السفينة

كلما لاح الحنين
صار يزرع في الدروب المعتمة

صوت   الضيا
كي ينتهي هذا الأنين
ويعود أطفال المخيم

من جديد للديار
يشرق الصبح الذي

صلبوه ليلا
حين غنى للنهار
حين قاوم جيش

أبرهة العين
**

إن الذي فهم الحقيقة كاملة
لم ينحنِ..

رغم انحناء النخيل
يحمل الناي ويعزف

أغنيات الصباح الجميل
والقلب أتعبه البكاء
والقلب أتعبه الرحيل

لم يعد يقوى
على الحمل الثقيل

**
إن الذي فهم الحقيقة كاملة

أغرته بعض الأمنيات
فصار يلقى للطيور الأغنيات

بعدما أنهى صلاة النافلة
رافعا رأسه نحو السماء
يبكي دوما في الدعاء

في قلبه أمل كبير ورجاء
**

إن الذي فهم الحقيقة كاملة
لم يمضِ في

تلك الدروب المعتمة
قاوم كل الخفافيش اللعينة

والأيادي الآثمة
أعطى لكل الطيبين
ما تبقى من ضياء
صار يرسم نجمة

في كبرياء
كي يفهم الخائنين

ما الوفاء
**

إن الذي فهم الحقيقة كاملة
أشعل الأضواء في
تلك المدائن والقرى

كي ينتهي هذا الحصار
واستدعى الألف الطيور

حتى يأتي من
يقاوم الدمار

يزرع الأرض الأبية
يعطي للقلب الهوية.

ع�صام �صامي ناجي

�صالح العطفي

ق�صة ق�صيرة..

الذي فهم الحقيقة كاملة

تفاصيل )15( مكتبة في كريتر وحدها


